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خالد خضير

يتـطلب التلقـي، برأيـنا، درجـة من الآلـية
المــستــسلمـة )لـلعبـة المـدركـات الحــسيـة(،
وهــي لـعــبـــــــة تــتــيـح الــتــمــثـل الـــــسـلــبــي
لحفـريات النص، كما يتم تمثل حفريات
الجـــــدران والـــسـمـــــاء الملـبـــــدة بـــــالغـيـــــوم
بــاعتبـارهـا واقعـة بصـريـة أو نـصيـة علـى
حـد سـواء. ولقـد أثـبت فـرانـكلين روجـرز
أن لعبــة التعــامل مع الحفـريـات )اللقـى
البـصــريــة( لـعبــة )عــرفهــا واسـتخــدمهــا
إنسـان عصـور ما قبـل التاريـخ، وإلى زمن
يـــــرجع إلــــى 3500 عـــــام ق.م( وإن )لعـبــــة
المـدركـات الحـسيـة( تهـيئ عـمليـة الـتلقي
لأن تكـون )إنـصيـاعـاً لأقـدار الـنصـوص(،
كـمـــا يــصـفهـــا الـنـــاقـــد الـــدكـتـــور حـــاتم
الصكـر، وهي تهـدف إلـى تفعـيل الطـاقـة
الــتعـبـيــــريــــة لمــتعــــرجــــات ســطح الـنــص،
ونقصـد بهـا الصـور الشـعريـة والدلالات،
وبمـــــــا يـــــشــبـه اســتــثــمـــــــار بـقـع - حــبـــــــر
)روشـراك( أو مفـروكات مـاكس آرنـست أو
لعــبـــــة اكــتــــشـــــاف الأشـكــــــال في الغــيـــــوم
والجـدران القديمة، فتكون القراءة نفخاً
للــــروح )في جـثـث الـكلـمــــات الــــراقــــدة في
سلام( الـنـص، "تــسـتعـيــد حـيـــاتهــا الـتـي

فارقتها بالفراغ من الكتابة".
إن لعبة كهـذه تروق، كـما سنـرى، للشـاعر
الشـاب مـؤيـد حنـون، حـينمـا دون ديـوانه
)مـتعـــة القــول( الـصــادر في صـنعــاء عــام
2002، إلا أنه يوظفهـا بطريقـة مختلفة،
حـيث يـبث أجـــزاءً من مـتعــرجــات صــوره
بــشكل يــدعــو القــارئ إلــى أن يـبنـي أفقــاً
مــن الــتـــــــوقع الـــــــذي يعــتــمـــــــد علـــيه في

الإطـــــــــــار المـفـهـــــــــــومــــي لـلـعـلــــمــــنـــــــــــة
 حتــى إن البعـض يعتقـد أن مــا يقتــرح عليه
من مفـاهيم حـديثـة صـار تـداولهـا والتعـامل
بهــــــا في الحقــــــول الفـكـــــريـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
والاجـتمــاعيــة ضــرورة مـثل ضــرورة تعــامـلنــا
بمفــــاهـيـم الــتقـنـيــــات والحــضــــارة والـعلــــوم
الـطـبيـعيــة والـتجــريـبيــة، يعـتقــدون إن هــذه
المـفــــــــاهـــيـــم تـعـــنـــي الـــتـخـلــــص مـــن الـقـــيـــم
الاجـتمــاعيـة والـديـنيــة وكل أنــواع التـراثـات
وتساهم في تصفية الهـوية الثقافية وتخترق
العــــــادات والأعـــــــراف والأخلاق الــتـــي تعــــــود
النــاس علـيهــا، إيمــان العــوام، حـسـب تعـبيــر
الـغـــــــــــزالــــي، عـلـــــــــــى الأرجـح إن مــــثـل هـــــــــــذه
الاعـتقـــادات تمـيل إلــــى سكـــونـيـــة مــسـتـمـــرة
وانغلاق صـــارم ونبــذ مـسـبق لمفــاهـيم الآخــر

دون فحصها أو نقدها.
إن العـلمــانيــة اكتـشــاف حــديـث العهــد، وهي
شــأنهــا شــأن كـثيــر مـن المفـــاهيـم ليـسـت لهــا
جـــذريــــة مفهـــومـيــــة أو فكـــريـــة أو لغـــويـــة في
الثقـافة الإسلامـية العـربيـة لذا مـن الصعب
من خلال هـذه الثـقافـة أن ندرك مـاذا تعني،
حيـث بدأت ترد وتـروج باستـخدامات مـفرطة

العلـمـنـــة( بــــأن العلـمـنـــة، بفــصلهـــا الـــديـن،مهدي النجار
كــأيمــان وأخـلاق، عن الــدولــة، عن الــسيــاســة
وأسبـاب الـتبـاعــد والانقـســام، تنقــذه، تعيـده
إلى اصـالته، إلى دوره الأخلاقـي، إلى صفائه
الــــربــــانـي. إن المــــؤمـنـين الـكـــــاملــين يجـب أن

يكونوا هم دعاة العلمنة الأوائل".
إن حـيــاديــة الــسلـطــة إزاء الــديـن تـتـمـثل في
المـنـظـــور العلـمــانـي بعــدم تـــدخل الــدولــة في
شــؤون الــديـن، فعلــى الــدولــة أن تــرضــى بــأن
تنظم الأديـان أمورهـا ومؤسـساتهـا كما تـشاء
بشـرط ألا يـؤدي ذلك إلـى الإخلال بحـريـات
الغـيـــر وحقـــوقهـم وبـــالـنـظـــام العـــام والآداب
العــــامــــة والـــسلام الــــوطـنــي، ويقــــر الـنــظــــام
العـلمــاني بـأن يمـارس المـؤمـن شعـائـر ديـنيـة
بحريـة وعلناً دون أن يمس بذلك حرية سواه
ويـسيء إلى الـراحة العـامة والأمـن العام وأن
يعـبـــر الـنـــاس عـن معـتقـــداتهـم بحـــريـــة دون
مضـايقـة كتـابـة وكلامـاً في حـدود احتـرام كل

منهما الآخر.
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وظــائفهــا الــزمـــانيــة. ويـشــدد مـحمــد أركــون
علــى إن العـلمـــانيــة "لا تـعنـي القـضــاء علــى
الديـن كما تـوهم البعـض وإنما تعنـي احترام
الـــديـن وعـــدم زجـه في كل شـــاردة وواردة كـمـــا
يفعل الأصــوليــون القـروسـطيـون". إن الأمـر
الجـوهري في المفهوم العلماني وفي تطبيقاته
العلمية الحديثة عموماً، ليس إقصاء ما هو
ديـنـي، بـل تغـيـيـــر نمــط حــضـــوره ونــشــــاطه،
فبدل أن يعتبـر نسق تعليمات جامدة تتعمق
بـــــالـــتفـــصـــيل في مــيـكـــــانــيـــــزمـــــات الــنـــظـــــام
الاجــتــمــــــاعــي، يــنـــبغـــي أن يعــتــبــــــر مــنـــبعــــــاً
للـضوابط الأخلاقية والتوجـهات الروحانية،
لـكـــن بـــــســـبـــب عـــــــدم امـــتـلاك المجـــتـــمـعـــــــات
الإسلامـية العـربيـة الحد الأدنـى من الـتوازن
الاجـتمـاعي أو الـرفـاه الاقـتصـادي و الـتطـور
المعـرفي والثقافي فهي تقع في التباسات وسوء
تفـــــاهــمـــــات فـكـــــريـــــة لا يمـكــنهـــــا ان تـــســمح
بـتــطـبــيق هـكـــــذا مفـــــاهـيــم معـــــرفـيـــــة مــثل
العـلمــانيــة تقف مــواقف نقـديــة وتفحـصيـة
علـى تـراثهـا وأنظـمتهـا الـسيـاسيـة. ويـتصـور
جــوزيف مـغيــزل )لـبنــان من الـطــائـفيــة إلــى

خصـوصيـة الكنـيسـة نفسـها، وبـالتحـديد في
الـتمـييــز بين مــا للإله ومــا لقيـصــر، غيـر إن
هــذه البــذرة كــان علـيهــا إن تـنتـظــر أكثــر من
خمـسـة عـشـر قـرنــاً وبعض الحـروب الـديـنيـة
كـي تبــرز" ويــرجع مـحمــد أركــون )قـضــايــا في
نقــد الـعقل الــديـنـي( تـــاريخهــا إلـــى القــرون
الوسـطى، بـل إلى تـاريخ الفـلسفـة اليـونانـية
الـكلاسـيكـيـــة في عهـــد أرسـطـــو طـــالـيــس وفي
عهــد أفلاطــون بــاعـتبــار العـلمـــانيــة مــوقفــاً
معـــرفـيـــاً، فلـــسفـيـــاً مـبـنـيـــاً علـــى الـــوظـيفـــة
الأسـاسيـة التي يقـوم عليهـا العقل البـشري،
هـــي وظـــيـفــــــــة الـــتــــــســــــــاؤل، وظـــيـفــــــــة وضـع
الإشكــالات فـيمــا يـتعلق بـجمـيع مــستــويــات
الحيـاة الـبشـريـة، إننـا لا نميل إلـى مثل هـذه
الأرخنــة المـفتــوحــة الـتي يــأخــذ بهــا مـحمــد
أركــــون وإلا مــــا المـــــانع مـن تـــــأويل ابـن رشــــد
واعـتـبـــاره رائـــداً مــن رواد العلـمـنـــة بـتـــأكـيـــده
الحـازم على الفصل بين الشـريعة والفلسفة،
بـين العقل والـنقل، إنمـا نــرجح مع القــائلين
بـأنبثـاق العلمانـية من عهـد تحريـر الكنيـسة
مـن وظــــائـفهــــا الـــسـيــــاسـيــــة أو بـــشـكـل أوسع

في خـطــابـــاتنـــا اليـــوم وفي جمـيع الخـطــابــات
الإسلامــيــــــة العـــــربــيـــــة كـــــإشـــــارة إلـــــى دولـــــة
علـمانيـة، مجتمع علـماني، أحـزاب علمـانية،
صحف علمـانيـة، أشخـاص علمـانـيين.. الخ.
وقد يقشعـر البعض حين سماعهـا باعتبارها
ضد الدين أو يساويها في الألحاد أو يصنفها
مـع النــزعـــات المتـطــرفــة اللا ديـنيــة، إن هــذا
نعـتقــده غـيـــر صحـيح فـــإيجـــازاً العلـمــانـيــة
تــعــــــنــــــي مــحــــــــــــــــايــــــــــــــــداً تجــــــــــــــــاه الــــــــــــــــديــــــن
)areligieuالفــــرنـــسـيــــة( بــــالإحــــالــــة إلــــى
العالم، الكون أو العالم المحسوس وهي تتأرخ
ضـمن القـرن الثـامـن عشـر أبـان دعـوة مـارتن
لـوثـر وحـركــة الإصلاح الــدينـي التـي تمثـلت
بـــإنجـــازهـــا الأهـم في القـضــــاء علـــى سـطـــوة
الـكـنـيـــســــة في الحـيــــاة وتحــــريـــــر العـقل مـن
الكنيسـة ومن رجالها، لـذا فهي تتضمن وفق
هـذه السيـاقات التي تـأقلمت فيهـا والتي كان
الــدين مــاثلاً في الكـنيـســة، تتـضمـن الفـصل
الصـارم بين مـا هـو سيـاسي ومـا هـو ديني إلا
إن مـؤرخاً مثل بـرنار لـويس يعتبـر من وجهة
نـظـــره إن بــــذرة العلـمـــانـيـــة "إنمـــا وجـــدت في

تواجه المفاهيم الحديثة خاصة
الغربية صعوبات جمة لكي تتبيأ

في وسط الثقافة الإسلامية
العربية، تصطدم أحياناً هذه

المفاهيم بردود أفعال طاردة،
عنيفة لأنها تعني في نظر

الكثيرين تهديداً خطراً للنظام
المعرفي الذي استورثوه وألفوه
كذلك إلغاء حقيقة الخطاب السائد
ومفاهيمه التراثية والركون إلى

خطابات أجنبية مستوردة،

الشاعر مؤيد حنون  ... أفق توقع العبارة
)أنا أكثر دهشة(

لمـــؤيـــد حـنـــون مــــا يمكـن أن نـطـلق علـيه
)تعــريفــات( تكـســـر التــوقع بقـــوة، أو هي

)حكم( على نسق سفر الحكمة.
"في الأفق فتاة تخبز أحلامها"

أما أكثر دهشة(
"المغفرة خطيئة الذنوب"

)أنا أكثر دهشة(
"الماء من نعومة النهر"

)مسرات الكائن(
"الأحلام وحدها تفيض من السرير"

)أنثى البعيد(
"أشيعك بيدين من حزن"

)أنثى البعيد(
"ما يفيض من النهر قلبه الكبير"

)ما الذي تقوله عني يا أيون(
"العـــالـم أكـبـــر مـن قـبـــر سـيـنحــشـــر في أو

انحشر فيه"
)أنا أكثر دهشة(

"ازرع في الشجاعة وأحصد عويلاً"
)أنا أكثر دهشة(

"الغياب حضور في مكان ما"
)أنا أكثر دهشة(

"حياة يجرها خلفه كحصان"
)أنا أكثر دهشة(

وبعــض الــصــــور تـبــــدو لـــــديه ذات بـــــريق
خاص:

"قطيع من النوافذ" )لافتة(
"رسائل لا تبعث بالبريد" )لافتة(

"الاعتراف خطيئة أخرى" )قداس(
"الشمس تجفف الشتائم" )قداس(

"كلـمــــا اتــــسعـت الحــــرب تــضــيق الــبلاد"
)نهايات سيئة(

وهي تتناقص ومقولة أحمد عبد الجبار
الـنفـــري "كلـمـــا اتــسعـت الـــرؤيـــة ضـــاقـت

العبارة"

الــــشـــــاعـــــر الخـــطــــــاب. القـــطـــــار يـلاحق
الـــشــــاعـــــر والقــطــــار لا يمـكـن أن يـلاحق

أحداً:
"سوف أقول كل شيء / وجوه خالية  من
المـلامح / تـــــزفــنــي لمحـــطـــــات لا تـــــؤدي /
الـقــــطـــــــار يـلاحـقــنــي / أجـــــــري / وحــين
تــشـبـث بـي / ركلـنـي أحـــدهـم / فـــسقــط

القطار مني"
)قائمة من الذكريات(

وقـد تكـون الأرضة قـادرة علـى أكل سـلالة
الشاعر:

"قـبعـتـــان وعـصـــا / كل مـــا اسـتــطعـت أن
الحـق به / مــن سلالــتــنـــــا الــتــي أكلــتهـــــا

الأرضة"
)قائمة من الذكريات(

وقد يلقم أحدنا كرزاً بدل القبلات:
"عابـر يختلي بـأنثاه / في الهـزيع الأخير
مـن الأغـنـيــــة / يقــــول عــنهــــا الـكـثـيــــر /

وتقول / ما يملأ فمه بالكرز"
)أغصانك على النافذة(

هل يمكـن أن ينكـسـر المـاء والجـرة سـالمـة،
تلك هي القيمة عند مؤيد حنون:

"الغيمة / الجرة بمائها المنكسر"
)مسرات الكائن(

وهل يمـكــن احــتـــــســـــــاب العــمـــــــر بغــيــــــر
الــسـنـــوات، يـبـــدو أن لـــدى مـــؤيـــد حـنـــون

معياراً لعد سنوات العمر:
"للأب الـــذي انــطفـــأ آخـــر غلـيـــون / مـن
عـمـــره / ولـم يعـــد يـنـتـظـــر عـــودتـي آخـــر

الليل"
)ما الذي تقوله عني يا أيون(

هـنــاك طــرق بــذراع واحــدة! لــدى مــؤيــد
حنون أيضاً:

"الـطــريق / يــشبهـك / حين / خــرجت /
من الحــرب / بــذراع واحــدة / وأصــدقــاء

التهمتهم المدن"

قـريبـة مـن بعضهـا علـى صفحـة بـيضـاء،
بينما قـد تكون في واقع الأمر واقعة على
محــيـــط دائــــــرة، أو ربمــــــا لا وجــــــود لأي
محـيــط لـكــي تقـع تلـك الــنقــــاط علــيه،
وهـذا نـاتج مـن هيـمنـة قـواعــد الهنـدسـة

الإقليدية على العقل البشري.
يـبـــدأ مـــؤيـــد حـنـــون لعـبـته مـنـــذ عـنـــوان
ديــوانه الــذي يــؤلفـه من جــزأين، يــوحي
أولهمــا )متعــة( بنـمط مـن المتع الـتي لا
يمكـن أن يكــون )القـول( أحـدهـا، والأمـر
ذاته يـصــدق علـــى عنــوان أولــى قـصــائــد
ديـوانه، حـيث يلتـبس الأمـر علـى المتلقي
حـين يـــســتقـبـل لفـــظه الأول )قـــــائـمـــــة(
والــتــي تـــــوحــي مــبـــــاشــــــرة بجـــملـــــة مــن
العناصر المـادية، كما في قـوائم الطعام أو
المـــشـتــــريــــات أو الأسـمـــــاء أو نحــــو ذلـك،
بـينمـا هي عـند مـؤيد حـنون )قـائمـة من

الذكريات(.
مـن يـتـــوقع مـــا تحـتـــويه الحقـــائـب غـيـــر
الملابـس وأدوات الحلاقـة والجــوارب. لكن

لنفتح حقائب مؤيد حنون ونرى:
".. الحقــــــائــب / أفـــتح واحـــــــدة "تخــــــرج
الأشجـــار / الــشــــوارع / رائحـــة الـبـيـت /

أدوات الحلاقة / والأصدقاء أيضاً"
)قائمة من الذكريات(

وأيضـاً تعني الحقـائب عـند مـؤيد حـنون
أشيــاء أخــرى فـهي )خــزانــة الــذكــريــات(

وهي عالم يحكم فيه بمفرده!
ومـا الـذي تـوحيـه )مسـاحيق( المـرأة غيـر

أن تكون أدوات تجميل لوجوه النساء؟:
"برشاقة أصابعي / وبمساحيقك المهملة
/ التي كثـيراً ما تـتشاجـرين / معي حين

ارسم بها / امرأة شاحبة"
)قائمة من الذكريات(

وربما تكون تلك المرأة الشاحبة هي ذاتها
المــتـلقــي الافــتـــــراضــي الـــــذي يــبـــث لهـــــا

التقاط، وإكمال أجـزاء تلك المستحقات،
لـكن الـشــاعــر مــؤيــد حنــون، وفي احتــرام
تـلك الـتـــوقعـــات، يــشـــاكــس قـــارئه حـيـث
يخـرب اطمئـنانه الخـادع في بنـاء نسقـية
الـصــورة )الـعبــارة( الـتي كــان قــد اعـتمــد
فيهـا علـى مـا بثـه الشـاعـر من مـوجهـات
نــصـيــــة، فــــإذا بـه يعـمــــد إلــــى كـــســــر أفق
التــوقع الــذي كــاد يكــون وشـيكــاً، وهــدفــاً
محــدداً خـلقه جــزء الـصـــورة )والعـبــارة(
الأول الــذي بـثه الــشــاعــر عــامـــداً لخلق
حـالة الـتوقـع، وهو تـوقع خلق )وقـعاً( في
نفــــس القـــــارئ، يـــصـفه الــنـــــاقـــــد حـــــاتم
الـصكـر بـأنه "إيهـام يخـلق لحظـة الـوهم
التي ينشـأ في خصائـصها الشعـر، ومضة
تــستـــدعي رؤيـتهــا وجــود حــواس بكــر، لا
تتـمثل لمـا زودت به مـن علم سـابق"، وهـو
عـلــــم خـلـقـه نمـــــــط مــــن الــــتــــــــــــواطــــــــــــؤ
الاجتماعـي المسبق بين المتعـاملين بنسق
لغــــوي وثقـــافي ســـائــــد ومحــــدد بمعـــارف
مـسبقة وراسخة، وبـذلك يكون أفق توقع
المــتلقـي مــتجهـــاً نحـــو تــسلـم سـيـــاق هـــو

الأكثر توقعاً لجزء الصورة الثاني.
يـبــــدو أن مــــؤيــــد حـنــــون يـفهـم مـــســــألــــة
الإزاحة الشعـرية بكونها تحقيق قدر من
كـسـر لـسيــاق التــوقع يحــدث في منـطقـة
الـدلالـة أكثـر مـا يقع في مـنطقـة الـشكل
)اللغــة(، وبــذلـك يكــرس جهــده لأحــداث
تلك الإزاحة باعتبارها الكفيلة بتحقيق
)الشعرية(. إن الأمر مماثل لنمطين من
العـملـيـــات الحــسـيـــة الإدراكـيـــة: الأولـــى:
البحث في آثـار الـسطح )الـنص( وهـو مـا
نــسمـيه )مـتعــرجــات النـص( عـن أشكــال
تـتــطــــابق وأشـكــــال الـعقـل )أفق الـتــــوقع
الـشكلـي(، والثــانيـة، حــدوث إدراك بفعل
هيـمنـة ثقــافيـة تمـامـاً مـثلمـا يـتم تـوقع
شـكل مــثلــث خفـي يـــــوصل ثـلاث نقــــاط

!؟
خليل الأسدي

المسلمون في بريطانيا يلجأون إلى شكسبير
بـــــالاجـــــانــب. لـكــن يــــــوسف وهـــــو
امــــريـكـي اعـتـنـق الاسلام ويــــرأس
مــؤسسـة اسلاميـة في كـاليفـورنيـا
يقــــول ان تــصــــويــــر شـيـكـــسـبـيــــر

للمسلمين ليس معاديا تماما.
وعــطــيل نـبــيل وجـنــــدي ذو خـلق
واستقـامة يقـود معركـة البـندقـية
ضــــد الاتــــراك المــــسلـمـين قــبل ان
يتعرض لخـديعة قـاتلة من يـاجو

الشرير المسيحي اسما.
والامـــيــــــــر المـغــــــــربـــي في )تــــــــاجــــــــر
الـبنــدقيـة( شـخص عــريق المحتـد
يتقـدم لخـطبـة بــورشيـا بل وارون
المغـــربـي الــشـــريـــر في مــســـرحـيـــة
)تـيتـوس انـدرونـيكــوس( لا يخلـو

من ملامح جديرة بالاعتبار.
ويـقـــــــول يـــــــوسـف الـــــــذي اعــتــنـق
الاسـلام وهـــــــــــو بـعـــــــــــد صــــبــــي ان
انجلترا البـروتستانتية في العصر
الالـيــــزابـيـثـي كــــانـت تـنــظــــر الــــى
المـسلمـين نظـرة حميـدة نـسبيـا اذ
كــانت تعـتبــرهم حلفـاء طـبيعـيين
في معــــــركـــتهــــــا ضــــــد اســبــــــانــيــــــا
الـكاثـوليكـية. وقـال "من المثـير ان
الـشـريــرين الاثـنين في مـســرحيـة
عـــطـــيل .. يــــــاجـــــــو ورودريجــــــو ..
اسمـــاهمـــا اسبـــانيـــان وليـســـا من
الاســمـــــــاء الــتــي تــنــتـــــســب الـــــــى

البندقية."
واضــــــــــــاف "أعــــتـقــــــــــــد حـقــــــــــــا ان
شــيكــسـبـيـــر كـــان يـــدعـــو في هـــذه
المسـرحيـة الى تحـالف مع المـغرب
ضـــد الاسبــان." وأيــا كـــانت نــوايــا
شيكسـبير قبـل 400 عام فمنـظمو
احـــــداث هـــــذا الاســبـــــوع يـــــرون ان
مـيـــراثـه يمكـن ان يــســـاعــــد علـــى
تحــسـين العلاقــات بـين المــسلـمـين
وغــيـــــر المـــــسلــمــين وهـــي علاقـــــات
تعــرضت لـضـربــات منــذ هجمـات
11 ايلول عام 2001 على الولايات

المتحدة.
وقـال شفيق صـادق منـسق اسبـوع
الـــوعــي الاسلامـيـــة "شــيكــسـبـيـــر
جــــــــزء مـــن تــــــــراثـــنــــــــا." واضــــــــاف
"مسـرحيـاته تـذكـرنـا بـالمجـتمعـات
العــــــالمــيــــــة الــتـــي نعــيـــــش فـــيهــــــا
والحــاجــة الــى الاحـتــرام وحــسـن

النية."

الاصـل لمـــــــســــــــــرح مـــن الـعـــــصــــــــــر
الاليـزابـيثي سـوقـا عـربيـة وحفلا
تـتلى فـيه اجزاء مـن نسخـة نادرة
مــن مــــســـــرحــيـــــة )عـــطــيل( وهــي
مأساة صور فيهـا شيكسبير نبيلا
مغـــربـيـــا قـــاتل مـن أجل مـــديـنـــة
البنـدقية المـسيحية. وقـال الشيخ
حمـزة يـوسف وهـو احـد الـعلمـاء
المـسلمـين وسيـلقي محـاضـرة عن
شـيكـسـبيـر والاسلام في مـسـرح ذا
جلـوب هـذا الاسبــوع "مسـرحيـات
شـيكـسـبيـــر ليــست بـشـــأن الخيــر
مقـابل الشر ولا بـشأن عالم )أنت
فيه امـا معنـا او علينـا(." واضاف
"شيكـسبيـر يـرفـض الانغمـاس في
هذه الرسوم الكاريكاتورية للخير
والشــر. مسـرحيـاته أكثــر تعقيـدا
مــن ذلـك." ويـقـــــــول يـــــــوسـف انـه
سـيكـــون من الافـضل لـلمـسلـمين
البــريطـانـيين الـشبـان ان يهـتمـوا
بـــــالمعــــانــي العـمــيقـــــة في كلـمــــات
شيكسبير اكثـر من الرسائل التي
تـخــــــــدش الاذان الـــتـــي يـلـقـــيـهــــــــا
عـلــيـهــم ســيـــــــاســيـــــــون وزعــمـــــــاء
دينـيون. وقـال يوسـف لرويـترز في
مقـــــــابلــــــة في مــــســـــــرح ذا جلــــــوب
"الـشعـراء لــديهم قـدر هــائل ممـا
يمـكـن ان نـتـعلــمه مــنهـم... انـنــــا
نــسـتـمع كـثـيــرا الـــى مهـنــدسـيـنــا
الاجـــتـــمــــــــاعـــيـــين وعـلـــمــــــــائـــنــــــــا
الاجتمـاعيين ولا نـستمع بـالقدر
الـكـــــافي لــــشعـــــرائـنـــــا." ولا يـبـــــدو
شــيـكــــســبــيـــــــر للـــــــوهلــــــة الاولــــــى
شـخصيـة تصلح لان تـكون مـحور
حملـة من أجل التسامح الديني.
فــــشخــصــيـــــة شـــــايلـــــوك المـــــرابــي
الجــــشع في مـــســــرحـيــته )تــــاجــــر
الـبنــدقيــة( مثلا كـثيـرا مـا يـوجه
الـيهــــا اللــــوم في تعـــزيـــز الــصـــورة
الـذهنـية الـنمطيـة لليهـود واذكاء

العداء للسامية.
وتحفل مــســـرحـيـــات شــيكــسـبـيـــر
الـتي كـتبـت في عصـر صـراع ديـني
وقـــبـل وقـــت طـــــــويـل مـــن مـقـــــــدم
الـرشـاد الـسيــاسي بـالـشخـصيـات
الـتي تـظهـر مــا يمكـن ان يتــوقعه
المـــــــرء مــن المـــــــواطــن الـعـــــــادي في
العـصر الاليـزابيثي من عـدم ثقة

يـــســتعـين مــــسلـمــــو بــــريــطــــانـيــــا
بــــالـــشــــاعــــر الـبــــريــطــــانـي ولـيــــام
شـيكـسـبيـر في تحــسين صـورتـهم.
ورغم ان شيكـسبيـر كان مـسيحـيا
أبــيـــض وانه مـــــات قــبل 400 عـــــام
فقـــد صـــار هـــذا الاسـبــــوع محـــور
اســـبــــــــوع لـلــــــــوعـــي الاسـلامـــي في
محــاولـــة لتـسـليـط الـضــوء علــى
اسهــام مسـلمي بـريطـانيـا البـالغ
عــــددهــم 1.8 ملـيــــون نـــسـمــــة في
المجتـمع. وفي اطــار هــذه الحـملــة
يجــــري عــــرض صــــور مـتـنــــوعــــة
للثقافـة الاسلامية على الجدران
الخارجـية لمـسرح )ذا جلـوب( وهو
مـســرح شـيكـسـبيــر المـفتــوح علــى

ضفاف نهر التيمز.
ويـضيـف المسـرح وهـو صـورة طبق

أبدت أوسـاط سينمـائية مـصريـة تخوفـها من
تــزامن انعقـاد مهـرجـان القـاهـرة الـسيـنمـائي
الدولي مع إقامة مهرجانين آخرين في الوقت
نفــسه همــا دبي الـسيـنمــائي الأول ومهـرجـان
مـراكش، مما سـيكون له عظيـم الأثر في غياب

بعض نجوم السينما المصرية. 
وقـــال مــســـؤول العلاقـــات الخـــارجـيـــة في وزارة
الـثقــافــة شــريف الـشــوبــاشـي إن المهــرجــان في
دورتـه الـ28 المقــــرر انـعقــــادهــــا في 30 تـــشــــريـن
الثــاني الحـالـي ستـشــارك فيه 49 دولــة بنحـو

180 فيلما.
ومـن بين الـدول المـشـاركــة خمـس دول عــربيـة
ثلاث مـنهــا تــدخل المهــرجــان بـصــورة رسـميــة

ودولتان تشاركان بأفلام خارج المنافسة.
وأشاد الـشوبـاشي بـالمؤتمـر قائـلا إنه "الوحـيد
الذي يتمتع بصـبغة دولية ويكـتسب قوته من
وجـود صناعـة حقيقيـة للسيـنما في مـصر ولا
يقــــارن بمهـــرجـــانـــات أخــــرى تعقـــد في دول لا

يتعدى إنتاجها الفيلم الواحد في السنة".
ويشـارك في المسـابقة الـرسميـة للمهـرجان 19
فيـلمـــا بيـنهــا ثلاثــة أفلام مـصــريــة هـي "أنت
عمــري" للـمخــرج خــالــد يــوسف و"خــالـي من
الكــولـيــسـتـــرول" للـمخـــرج محـمــد أبــو سـيف
وثـــالـثهـــا "الـبـــاحـثـــات عـن الحـــريـــة" لإيـنـــاس

الدغيدي.
أمـا الـدول العــربيـة الأخــرى فتـشـارك المغـرب
بفــيلـم "ذاكـــــرة معـتـقلـــــة " لجلالـي فــــرحــــات

أعلنت المنظمة العربية للتربية
والـثقـــافــــة والعلـــوم أن المـــؤتمـــر
الـدوري لـوزراء الـثقـافــة العـرب
سـيعقــد أعمــال دورته الـ 14 في
العـــاصمــة الـيمـنيــة صـنعــاء في
الأول مـن كــــانــــون الأول المقــبل

والثاني منه.
وأوضحـت المـنــظـمـــــة ومقــــرهــــا
تونـس في بيـان لهـا صدر الـيوم
أن المـــؤتمـــر سـيـــركــــز علـــى "دور
الـــثقــــــافـــــــة في الحفـــــــاظ علــــــى

الهوية العربية".
ويـشارك في المؤتمـر وزراء ثقافة
مـعــــظــم الـــــــدول الأعــــضـــــــاء في

الحفاظ على الهوية في مؤتمر صنعاء
يـتــــزامـن تـنــظـيــمهــــا مـع عقــــد
المــــــؤتمــــــر مــثـل معـــــــرض الفــن
الـتـــشـكــيلـي الـيـمـنــي ومعــــرض

إصدارات صنعاء.
ومـن المـتـــــوقع أن يـــشـكـل خلال
المـؤتمــر مكتـب اللجنـة الـدائمـة

للثقافة العربية.
وكــانـت الــدورة الـثــالـثــة عــشــرة
لـلـــمـــــــؤتمـــــــر قـــــــد انـعـقـــــــدت في
العــــاصـمــــة الأردنـيــــة عـمــــان في
تـــــــــشــــــــــــريــــن الأول 2002 تحــــت
عنوان "السيـاسات الثقافية من
أجـل الـــتـــنـــمـــيـــــــــة في الـــــــــوطـــن

العربي". 

و"مــــشــــــروع اتفـــــاقــيـــــة الــــســـــوق
الـثقــافـيـــة العــربـيــة المــشـتــركــة"
و"مـــشــــروع الخــطـــــة القــــومـيــــة
للـسيـاحــة الثقــافيـة في الــوطن
العـــربـي" إلـــى جـــانـب "مــشـــروع
إنـشـــاء قنــاة فـضـــائيــة ثقـــافيــة

عربية مختصة".
وذكــــــــر مـــتـحــــــــدث بــــــــاســـم وزارة
الــثقـــافـــة الـيـمـنـيـــة أن الـــوزراء
الـعـــــــــــرب ســــيــــــطـلـعـــــــــــون خـلال
اجــتــمــــــاعهــم علــــــى بعـــض مــن
ملامح المـشهـد الثقـافي بـالـيمن
مــــن خـلال زيـــــــــــارة عـــــــــــدد مــــن
الـفعـــــالــيـــــات الــثقـــــافــيـــــة الــتــي

الجــــامعــــة العــــربـيــــة )21 دولــــة
فـــــــــضــلا عــــــن الـــــــــــــســلـــــــــطـــــــــــــــــة
الفلـســطيـنيـــة( ومنــدوبـــون عن
المـنــظـمـــــة العــــربـيـــــة للـتــــربـيــــة

والثقافة والعلوم )ألكسو(.
ومـن المــــواضــيع المــــدرجــــة علــــى
جـــــدول الأعـمـــــال "المـــــؤســـســـــات
الـثقـــافيــة فــى مـــدينــة القــدس
ومحــــــاولات طــمـــــس الهــــــويــــــة"
و"الأوضــاع الـثقـــافيــة في الــدول
العــربـيــة" و"الخـطـط القــومـيــة
والاتفاقيات الثقافية" و"مشروع
الاتفــــاقـيـــــة العــــربـيـــــة لحقــــوق
المـــــــــؤلـف والحـقـــــــــوق المجـــــــــاورة"

مهرجان القاهرة السينمائي بمشاركة 49 دولة

والمخـرج المصـري نـادر جلال والمـمثلـة المصـريـة
بـــوسـي والمخـــرج الـبـلجــيكـي جـيـــرار كـــوربـيـــو
والمـمــثلــــة الفـــرنــسـيـــة إيمـــا دوكـــون والمـمــثلـــة
اليونانيـة كاترينا ديداسـكالو والمخرج الروسي
كـــــاريــنـــشـــــاخــنـــــازروف والمخـــــرج المجـــــري كـــــان

توجاي.
يــــذكــــر أن مهــــرجــــان دبـي الأول سـيـنـعقــــد في
الـسادس مـن الشهـر المقـبل أي قبل أيـام فقط
من اختتـام مهرجان القاهـرة وهو الأمر الذي
قــد يـــرجح مقـــاطعـــة بعـض نجــوم الــسـيـنـمــا

المصرية لحفل ختام مهرجان القاهرة.

وتـــونــس بفـيلـم "الأمـيـــر" لمحـمـــد زرن. ويـضـم
المهـرجـان أيضـا قـسمـا عـن السـينمـا الجـديـدة
تشـارك فيه كل من الجزائر ولـبنان والبحرين

وتونس والمغرب. 
وتـشـارك  الــدول الأجنـبيـة بـأفلام مـن كل من
فرنـسا وإيـطاليـا وألمانيـا والأرجنتين واليـونان
والمجـــر وإيـــران والهـنـــد وروسـيـــا وسلـــوفـــاكـيـــا
وتــــركـيــــا وإسـبــــانـيــــا، في حـين تــتغـيــب الأفلام

الأميركية والبريطانية "لأسباب فنية".
يـــــشــــــار إلــــــى أن لجــنــــــة الـــتحـكــيــم تـــضــم في
عـضــويـتهــا النــاقــد الـســوري مـحمــد الأحمــد

*أنا تائه حقاً..
فعذراً..

أين الطريق إلى العراق!؟
- خذ أي خيط دمٍ...

يقدك..
خذ أي تاريخ مراق..

تصل العراق...


